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ولعل ابــرز الـتنــاقـضــات في نمـطـي الانتــاج
الرئـيسين المتعـارضين لا تكمن في المعـالجة
السينمائية، او في توجيه محصلتها فقط،
ولا في اختيـار الاعمـال الادبيـة وتوجـهاتـها
فقط، وانمـا تبــدأ اصلاً من حـجم العلاقـة

مع الادب.
فقد مثلت الـسينما الاشـتراكية، والـسينما
الملــتـــــزمـــــة بــكل تــــــوجهــــــاتهـــــا الــثـــــوريـــــة او
الاجـتـمـــاعـيـــة، مـيلاً دائـمـــاً نحـــو الاعـمـــال
الادبية، وتعـاملاً فنياً متطوراً مع غرر تلك
الاعمــال، لمـــا في الاعمـــال الادبيــة مـن فكــر
ومجـازات فـنيــة تتـسع بـدورهـا لـتحــويلات
اخــرى تمـــارسهـــا لغــة الــسـيـنـمـــا بمخـتلف
الــيــــــاتهـــــا مـــــا يــــســمـح بقـــــراءة او قـــــراءات
متجـددة للعـمل الادبي تـتفق مع اهـدافهـا
الـسيــاسيــة والفكـريـة وتــوجههـا نحــو بنـاء

وعي اجتماعي وذائقة فنية رفيعة.
علـــى الـعكــس مـن ذلك، اعـتـمـــدت سـيـنـمـــا
التجارة قصصاً او نصـوصاً، معدة لها على
الاغلب، نـحا اغلبهـا نحو المغـامرات واعلاء
شــأن الفــرد المغــامــر او تمـجيــد الحــروب او
الجـنس او الـهزل الـرخيص. ولـذا اتجهت-
اذا اتجهــت- نحـــو الاعـمـــال الادبـيـــة الـتـي

توفر لها ذلك المدد بهذه الدرجة او تلك.
وعلــى ذلـك يمكـن القــول ان عــوامـل النــوع
الادبي الـتي مـررنـا بهــا ومضـامـينهــا تبقـى
ســاحــة مفـتــوحــة لحــركــة الجهــة المـنـتجــة
)عـوامل الانتـاج( لتتعـامل مع هـذه السـمة
او تـلك مـن سـمــات العـمل الادبـي. فــان مــا
يجتذب مـنتجاً ما الى ملمح في عمل ادبي
مــا قــد لا يـجتـــذب منـتجـــاً غيــره. ومــا قــد
يــراه مـنـتجـــان في ملـمح واحــد مـن العـمل
نفـــــسه لا يـكــــــون مــتـــطـــــــابقــــــاً او مــتـفقــــــاً
بـالضـرورة. فشـتان، مـثلاً بين فيلـم )سونـيا
والمجـنون( الـذي انتجـته السـينمـا المصـرية
عـــن رائعــــــة دســتـــــــويفـــــسـكــي )الجــــــريمــــــة
والعقــاب( وبين الـفيـلم الـســوفيــاتي الــذي

يحمل اسم الرواية ذاتها.
واحـسـاسـاً بـالـدور المـركـزي للجهـة المـنتجـة
في اظهــار أي مـشــروع سـينـمي الـــى الحيــاة
وادراكـاً للقـوة الـتي تمـتلكهــا للتــأثيـر علـى
تــوجهــات المـشــروع وربمــا حـتــى تفــاصـيله،
انــبـــثقــت في مـــــراحـل معــيــنـــــة مــن تــــــاريخ
الـسينمـا وفي اقطـار شتـى لا سيمـا في اوربا
وامـريكا مـا عرف بـالجمـاعات الـسينـمائـية
في محـاولــة للتحـرر مـن هيـمنــة احتكـارات
الــسيـنمـا في هــوليـوود والــسيـنمــا الاوربيـة
كجـمـــاعـــة الـــسـيـنـمـــا الجـــديـــدة او كـتـلك
المحـــاولات الـتـي حــــاولهـــا الــسـيـنـمـــائـيـــون
الـســود في امــريكــا لـلانتــاج المـسـتقل دونمــا
نجــــاح كـبـيــــر او كــــذلـك الانـتــــاج المـــسـتـقل
الفـقيــر الــذي اسفــر عنـه فيـلم )بـطــاطــا..

بطاطتان( التي رفضت هوليوود تمويله.
وبـــالـــرغـم مــن ذلك اسـتـمـــر افـــراد في هـــذه
الجــمــــــاعـــــــة او تلــك يجـــتهــــــدون لا في مــــــا
يخـتـــارونه مـن مـــوضـــوعـــات تعـتـمـــد علـــى

آلن القادم .. 
يــــــــشـــــــــــارك
المخـــــــــــــــــــــرج
الــكــــبــــيــــــــــــر
وودي آلـــــــن
طــــــــــــاقـــــمــه
الـتـمـثــيلـــي
في فـــيـلـــمـه
الكـوميــدي
الــقـــــــــــــــــــــادم
والــــــــــــــــــــــذي
اخـــتـــــــار لـه
كــــلاً مــــــــــــن
الـــــــــنـــجــــــــــم
الأستــــرالي
هـــــــــيــــــــــــــــــــــــو
جــــــاكــمـــــــان
ومـــــرشحــــة
الأوســكـــــــــار

سكارلـيت جوهـانسـون والنجم البـريطانـي المخضرم
إيان مـاكشين .. وقـد أحاط وودي آلـن فيلمـه القادم
بـالسـريـة التـامـة فيمـا اختـار لنــدن لتصـويـر العمل
بعـــد أن وقع في غـــرام العــاصـمــة الـبــريـطــانـيـــة بعــد

فيلمه الأخير  نقطة التطابق.
يقـول وودي عـن مشـروعه القـادم: "الفـيلم كـوميـدي
مــيلـــــودرامــي معـــــاصـــــر تجـــــري أحـــــداثه في لــنـــــدن،
سكـــارلـيـت سـتــضــطـلع بـــدور فـتـــاة أمــــريكـيـــة تـــزور
بـريطـانيـا للـدراسـة تــربطهـا علاقـة عـاطفيــة بشـاب
بـريطـاني ثـري وسيكـون لي دور شخـص وضيع وهـو
ما أراه مناسباً لي تمـاماً .. لأني كذلك" .. يتوقع أن
يـكــــــون الفــيلــم في دور العـــــرض مـع العـــــام المــيلادي

المقبل 2006 فيما لم يتم إختيار عنوانه بعد !!
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نجوم السينما ومن لحظة ولادة هذا الفن، كانوا
هـم اداة الـــدعـــايـــة الاســـاسـيـــة لـلافلام وظفـتهـــا
شـركـات الـسيـنمــا خيـر تــوظيف، وصـولاً الـى مـا
اصطـلح عليه في مـا بعـد بـ " صنـاعـة الـنجم"  او
"نظـام النجـوم"، وهـو الكـيفيـة التـي يصـنع فيهـا
النجـم وكيف تصـنع علاقته بجـمهوره ، والـعامل

الاجتماعي الذي يحدد هذه العلاقة. 
ولسنوات طـويلة استمـر اعتماد صـناع الفيلم في
هــولـيـــوود علــى الـنجـم بــاعـتـبــاره مــادة دعــائـيــة
مهمة، ومـا ذهبت اليه مـارغريـت ثورب في كتـابها
)اميـركا في السينمـا( دليل على ذلك حيث تقول
)ان نحـو مائـة الف كلـمة كـانت تـخرج يـوميـاً من
هـوليوود جـاعلة منـها ثالـث اكبر مصـدر للاخبار
بعـد واشنطن ونيويورك(، وهـي اخبار خاصة عن

نجوم السينما. 
وكـــان من الــطبـيعـي ان تتـطــور وســائل الــدعــايــة
والاعلان عـن المـنـتـج الهــــولـيــــوودي مع الـتــطــــور
المضـطرد لفن الـسينمـا، وهو تـطور اتخـذ اشكالاً
وصيغـاً مختلفة الهدف منهـا تسويق هذا المنتج،
وانمــوذج للاعلان الفــاعل والـدعـايــة القـويـة هـو
الضجـة الـكبيـرة الـتي رافقـت الاستعـداد لعـرض
فيلم جـورج لوكاس )حـرب النجوم( بجزئه الاول
قبل خمـسة اعـوام، وهو انمـوذج يستحـق التوقف
عنده للاشارة الى احد الاساليب الهوليوودية في
الاعلان والتـرويج عـن المنتـج الفيلـمي، فقـد اثـار
الاعلان عـن هـــــذا الفــيلـم مـــــوجـــــة مـن الـــــذعـــــر
للاستـوديـوهـات الكبـرى التي انـكبت علــى تغييـر
مـواعيـد عـرض افلامهــا تجنيـاً لمـواجهـة مبـاشـرة
مع هذا الفـيلم الذي بدأ الاعلان عـنه حتى وهو
في المـــراحل الاولـــى للـتـصــويــر، مـن انه سـيـحقق
نجاحاً جمـاهيرياً لا مـثيل له في موسم الصيف،
وهو المـوسم الذي تـراهن عليه شركـات الانتاج في
تسـويق نتاجـاتها، وقـوة هذه الـدعايـة وصلت الى
حـــد ان مـنـــافــسـي هـــذا الفـيلـم اسـتعـــانـــوا به في
اعلانـاتهم الخـاصة، كمـا حدث مـع فيلم منـافس
آخـر في حـينه هـو فيلـم )اوستن بـاور( المـستـوحـى
من افلام الـتجسـس في السـتينـيات الـذي اعتـمد
اعلاناً يقـول )اذا كنتم لا تـريدون سـوى مشـاهدة
فــيلـم واحــــد هــــذا الــصــيف فـــشــــاهــــدوا - حــــرب
النـجوم- لكن اذا كـنتم راغبين في مـشاهـدة اثنين
فـعلـيـكـم بـ -اوسـتن بــــاور-( وســــرعــــان مــــا قــطف
حـــرب الـنجـــوم ثـمـــار هـــذه الحـملـــة الـــدعـــائـيـــة

الكبيرة.
ومع الفتح الكبير للثورة المعلوماتية، اخذ صناع
السيـنما الاعـتماد عـلى شبـكة الانتـرنت كوسـيلة
دعـــــائــيــــــة مهــمــــــة، فقـــــد اصــبحــت الــنــتـــــاجـــــات
السـينمـائيـة الـضخمـة متـوافـرة علـى مـواقع لهـا
علـــى هـــذه الــشــبكـــة، وقـــد شـكل فـيلـم )مــشـــروع
الــســـاحــــرة بلـيـــر( ســــابقــــة في مجـــال الـــدعـــايـــة
الــسيـنمــائيــة الـتي كــان لهــا الافـضل في الـنجــاح
التـجاري غيـر المسـبوق لهـذا الفيلـم والذي حقق
اكــثـــــــر مــن مـلــيـــــــون دولار في صـــــــالات الـعـــــــرض
الامـريـكيـة وحـدهـا، في وقـت لم تـتجـاوز تـكلفـته

سوى آلاف الدولارات.
ولم يتـوقف منتجو الافلام عنـد اسلوب واحد في
الــدعــايـــة، بل اعـتـمــدوا طــرق اســالـيـب مـبـتكــرة
البعض منها لا يخطر على بال، واصبح هاجس
الـدعـايــة للـفيلـم يبـدأ مـع تبلــور فكــرة صنــاعته

لضمان نجاح وتسويق المنتج الفيلمي هذا.
ولعل مــا ذهب الـيه صنـاع فـيلم )حـرب العــوالم(
لسـتيفن سـبيلبـرغ في اعتمـاد طريقـة مبتـكرة في
الـدعـايــة دليلاً علـى ذلـك، فقبل انـطلاق الفـيلم
بايـام يستغل صـانعوه ظهـور بطل الفـيلم النجم
توم كروز في البـرنامج الشهير )اوبـرا( ليعلن عبر
هــذا الـبــرنـــامج وبـطـــريقــة مــســرحـيــة ارتـبـــاطه
بممثلـة شابة، تظهر من خلف كواليس البرنامج

فجأة امام الملايين من مشاهدي هذ البرنامج.
وبقـــــدر مـــــا تعـــــرض كـــــروز

لانـــتـقــــــــادات كـــثـــيــــــــرة
لقــيــــــامه بـــــذلـك، الا
انـه ضـــمـــن دعــــــــايــــــــة
واعلاناً قـوياً للفيلم،
كــانـت نـتـيجـته تــربع

الفـيلـم علـــى قـــائـمـــة
اعـلـــــــــــى الايـــــــــــرادات في

صالات العرض الان،
وبإيرادات قياسية.

حــرب الــدعــايــة
لماذا يـُحـــوّل الـعـمــل الادبــي للـسـيـنـمــا؟

لاسـتثمـار مـواهـبهم، مـثلمـا لا بـد لـهم من
ان يجـدوا هـم كفنـانـين متـميـزين الـصيغـة
الـتي تـتيح لمـشـروعــاتهم ان تــرى النــور من

خلال نافذة من نوافذ الانتاج.
علـــــى ان المخـــــرجــين الـكــبـــــار او اكــثـــــرهــم،
مازالوا يجدون في الادب ، والـرواية خاصة،
معينـاً للسينـما، وانهم ليجـدون في اقتحام
النمـاذج الصعـبة من الادب فـرصة لممـارسة
خبـراتهـم المضـافـة، واجتهـاداتهم الجـديـدة
حتـى لــو سبـق لبعـض الاعمــال الادبيـة ان
نقـلت الــى الــسيـنمـــا، بل انهـم، او بعـضـهم
بـتعـبيـر ادق، لـينـظـرون الــى تلـك الاعمـال
الـسيـنميـة بـاعتبـارهـا تحـديـاً لهم او اغـراء
لمعـالجـة اصـولهـا الـروائيـة مجـدداً لتقـديم

رؤى جديدة واساليب جديدة.
وربمـــا بـتـــأثـيـــر هـــذا الهـــاجــس، او بــسـبـبه،
)نقـلت روايــة جــاتــسبـي العـظـيم، لــسكــوت
فـيتـــزجيــرالــد الــى الــسيـنمــا ثلاث مــرات(

 .)1(
وانـطلاقــاً من هــذه الثقــة الكـبيــرة ، آليـات
الـسيـنمـا، يمـكن ان يقـتحم المخـرجـون ذوو
الاسـاليب الواناً ادبية غير الرواية، كالشعر
مــثلاً، بل انـنــي ارى ان ذلك الاتجـــاه الـــذي
يـتطـرف في مقـولـة اسـتقلاليــة السـينمـا او
اســـتغــنـــــــائه عــن الادب، اقــــــرب مــــــا يـكــــــون
لـلاستفــادة من الـشعـر العـميق لمـا فـيه من
مجـازات وتحــويلات لغـويـة او صـوريـة. وان
الحـرص علـى الاتيـان بـالجـديـد، سـينـميـاً،
قــــاعــــدة لامـتــــداد اضــــواء الـــسـيـنـمــــا الــــى
مـسـاحـات مـن الادب لم تــدخلهـا الـسيـنمـا
التـقليـديـة. وعلـى هـذه القـاعــدة دخلت او
يمكن ان تـدخل اعمـال ادبيـة )قصـصيـة او
غيـرها( في مـشروعـات سيـنميـة جديـدة ما
كـــــان مــتــــــوقعــــــاً انهـــــا تـــصلـح للــمعـــــالجـــــة

السينمائية.
نعـم، ذلك لان الثقـافـة الـسيـنميـة الجـديـة
لم تـأت مجـرد ثقـافـة حـرفيـة متخـصصـة،
وانمـــا تكــونـت في خـضـم الـتـيـــارات الفـنـيــة
الـتي تـضطـرب في بحــر الفن، او يـضطـرب
بهــــا، علــــى اتـــســــاعه والـتـيــــارات الفـكــــريــــة
والفلــسفـيـــة الـتـي افـــرزت بـــدورهـــا تـيـــارات
فنيـة او تجـادلت معهـا فـاغتنـى المتجـادلان
نــــــاهــيـك عــن تــــــأثــيــــــر الــثــــــورة الـعلــمــيــــــة
والمـعلــــومــــاتـيــــة وســــائل الاتــصــــال، تقـنـيــــة

وأسلوباً  وتنوعاً وغزارة.  

_____________

)3( سيـرجي ايـزنـشتـاين- مـذكـرات مخـرج
سيـنمـائي/ تـرجمـة انـور الـشـري، المـؤسـسـة
المــصـــريــــة العـــامــــة للـتـــألــيف والـتـــرجـمـــة
والطباعـة والنشر ط1، القاهرة، مط مصر

1963 ص ص 162- .163 
)1( )2( مصـطفـى محــرم- .1984 العلاقـة
بــــين الـفـلــــم الــــــــــروائــــي والادب - مـجـلــــــــــة
)الفـنـــون( القــاهــرة- ع 21- آب / 1984 ص

12.-11
)3( د. رفـيق الـصبـان- الــسيـنمـا والادب في

مهرجان كان .1984 ن م ص 14- .15 
ــــــــــــــــــــــــــد الـــغــــــــــنــــــــــي داود - م. س. ـ)1( عــــــــــب

رفيق الـصبـان انهـا " تـنتـمي الــى التحـليل
الـنفسـي والاجتمـاعي اكثـر مما تحـوي من
احداث ومـواقف درامية انـفعاليـة" ذلك هو

المخرج الهندي )ساتياجيت راي(. )3( 
ان ذلك الـتبــايـن، بل الـتنــاقـض في المــوقف
مـن الادب يـنـطــــوي علــــياتفـــاق عـمـيق هـــو
الثقــة بقـدرة الــسيـنمـا كـفن علــى التعـبيـر
عـن ادق القـضـايـا والاحــاسيـس الـنفــسيـة،
فـمــا الــدعــوة الــى تجـنـب عـمل الافلام مـن
الكـتــب الا ثقـــة مــطـلقـــة بـلغـــة الــسـيـنـمـــا
الخـــاصـــة وقــــدرتهــــا علـــى ان تـصــنع ادبهـــا
الخاص وجـماليـاتها الخـاصة، ومـا اقتحام
الاعــمــــــال الــــــروائــيــــــة الــــصعــبــــــة او غــيــــــر
التـقليـديـة الا الــوجه الاخـر لـلثقــة بقـدرة
الــسـيـنـمـــا، بـلغـتهــــا وبجـمـــالـيــــاتهــــا، علـــى
تجــسيـد مــا احتـشــد بين الـسـطــور في تلك

الاعمال الروائية.
ومـحـــــصـلـــــــــة ذلــك، اغـــنـــــــــاء لـلـــتـجـــــــــربـــــــــة
الــسيـنمـــائيــة وصقل لأســالـيب اخـــراجيــة،
وبـالتـالي تــألق لاسمــاء لا يمكن لمـؤسـسـات
الانــتــــــاج الا ان تجــــــد صـــيغــــــة مــنــــــاســبــــــة

الـسيـنمــا للادب! وان انتــاج فيلـم عن روايـة
طـرح فـيهـا مـؤلـفه افكــاره كتـسخـين وجبـة
طعـام بـاردة كمـا يقــول )الان رينيه( المخـرج
الفـرنــسي )1( . ويـشـدد المخـرج الـسـويـدي
انجمـار بــرجمــان علـى اسـتقلال الــسيـنمـا
عن الادب بـالقــول " يجب ان نـتجنـب عمل

الافلام من الكتب". )2(
علـــــــى العـكــــس مــن ذلـك غــــــامــــــر آخــــــرون
بالتـوجه نحو اعـمال روائيـة بدت وكـانها لا
تـصـلح للــسـيـنـمـــا ووســـائلهـــا لمـــا فـيهـــا مـن
افـكــــار، اوابـنـيــــة فـنـيــــة او  غــــور في اعـمــــاق
نفــسيـــة متــداخلـــة، حتــى تم اخــراج روايــة
معقـدة كـروايـة )المحـاكمـة( لكـافكـا او روايـة
)غــــرام ســــوان( لمــــارســيل بــــروسـت، بـكل مــــا
عــرف به مـن صعــوبـــة كمــا فعل شـلنــدروف
وقــــــدمهــــــا في مهـــــرجـــــان )كـــــان( الــــســــــابع
والــثلاثـين عــــام 1984، وفي هــــذا المهــــرجــــان
نفسه توجـه مخرج آخر الى عمل ادبي فيه
" تـأمل فلسفي عن الثـورات وعن المرأة وعن
الحـرب" هو قـصة )الـبيت والـعالـم( لشـاعر
الهـنــد طــاغــور وهـي قـصـــة يقــول عـنهــا د.

الادب، وانمــــــــــــا حــــتــــــــــــى في عـلاقــــــــــــة الادب
بـــالــسـيـنـمـــا وتفـصــيلاتهـــا مع هـــذا الـنـــوع
الادبــي او ذاك.. واكــثــــــر مــــــا صـــــــدرت تلـك
الاجتهــادات عن مخـرجين مـا يفـتح البـاب
للولوج في عوامـل اخرى من عوامل تحويل

الادب الى السينما.. وهي عوامل المخرج.
ثالثاً- عوامل المخرج

خـلال تطـور الـسيـنمـا العـاصف في الـشكل
والمضامـين.. وفي الاليات وطـرق الانتاج، في
الــتقــنــيــــــات واجهـــــزة الــتــنفــيـــــذ، وفي نمـــــو
الـثقــافــة الـسـينـميــة والخبــرة التـطـبيـقيــة
خـــــاصـــــة، بـــــرز مخـــــرجـــــون صـــــار بعـــضهـم
مـنـظـــريـن لهـــذا الفـن الخـطـيـــر ولهـم اراء
واتجـــاهــــات في كل مـــا يـتـعلق بـــالــسـيـنـمـــا،
وصار بعضهـم نواة للتجمعـات السينـمائية
الـتـي اشــــرنــــا الــيهـــــا انفــــاً، وفي اطـــــار تلـك
الجــمـــــاعـــــات والــنــظـــــريـــــات الجـــــديـــــدة، او
الاجتهـادات الـتي شـدد العـديــد منهـا علـى
خصـوصيـة فن الـسيـنمـا، بـل واستقلالـيته
بــــــالــنــــســبـــــــة للـــبعـــض مــن المــنـــظــــــريــن او
المخــرجـين، بـــرزت اراء تقـــول بعــدم حــاجــة

عرض: المدى الثقافي

تــشـكل هـــذه المـــوســـوعـــة الــصـــادرة عـن
مكـتـبـــة مـــدبـــولــي في القـــاهـــرة وعـبـــر
)640( صفحــة جهــداً تـــوثيـقيــاً مـهمــاً
وجاداً قام على انجـازه الكاتب محمود
قـاسم الذي استطـاع ان يبذل مجهوداً
يمـكــن وصـفه بـ )الخـــــارق( )اســتـهلــكه
وهــــــــو يـلـــمـلـــم كـل هــــــــذه الـــبـــيــــــــانــــــــات
وتـواريخهـا والتـدقيق فيهـا قدر امـكان
الاوراق والــذاكـــرة، والبـحث عـن كل مــا
هو مجهـول وعن كل ما يحـاول الكثير
مـــن الفــنــــــانـــين اخفــــــاءه مــن تـــــــواريخ
المــيلاد وامــــاكـن الـنـــشــــأة والــــشهــــادات
الدراسـية( مـؤكداً في الـوقت ذاته - أي
الـكــــــاتــب- )ان مـــثل هــــــذا الــنــــــوع مــن
الاعـمـــال لا يكـتـمل بــسهــولــة وانهــا لا
تـــزال في حـــاجـــة الـــى اضـــافـــات مهـمـــا

تضخمت صفحاتها(.
وهذا مـا اردنا ان نـصل اليـه اذ ان هذه

أ.د. عقيل مهدي يوسف

ينـبثـق )التـشــويـق( من خـصــائـص
الصـورة الـسيـنمــائيـة نفـسهـا، هـذه
الـــصـــــورة الــتــي حـــــددهــــــا -اسلــن-
بــــــــــالمــــــــــواصـفــــــــــات الاتــــيــــــــــة: وهــــي
)الـــواقعـيـــة( لقـــدرة الـصـــورة علـــى
خلق وهم يكـاد يتطـابق مع الـواقع
الخارجي تمـاماً، وانها كـذلك تمتاز

الــــــســـيـــنـــما والـــــصــــــــورة الـفـــنـــيــــــــة
تـــطــــــويــــــر المــــــؤثــــــرات الــبـــصــــــريــــــة
والــسـمعـيــة واسـتخــدام الحــاســوب
والاجهـــزة الـــرقـمـيـــة )الـــديجـتـــال(
وســواهــا مـن تقـنـيــات مــسـتحــدثــة
ومبـتكـرة مـا كــانت الــسيـنمـا قـادرة
علــــى مــضــــاهــــاتهــــا مـنــــذ مــــرحلــــة
الاخـتــراع وحـتــى الامــس القــريـب.
وهـذا مـا عـزز مـن قيـم )التـشــويق(
في خـلـق جــــــــــو انـفـعــــــــــالــــي وفــــنــــي
واحـســاس مـشـبع بــالمكــان والــزمــان
ومعــايــشــة الاحــداث والاهــوال عـن
قرب. ان الصورة الفنية هي البديل
عن الواقع الحقيقي في السينما. 

كذلك لكل لقطـة طاقة )عـاطفية(
و )فكـرية( ،  فالمـوضوعات الـوطنية
تـثيــر عـــواطف وافكـــاراً متـضـــامنــة
تقف بـــالـضـــد مـن تلـك العـــواطف
والافكـار التي يبـشر بهـا الخصم او

العدو المحتل.
وتـلعــب الــتقــنــيــــــات دوراً مهــمـــــاً في
تعـــــزيـــــز الــتــــشــــــويق، لا ســيــمـــــا في
الافـلام الحـــــــديــثـــــــة الــتــي وظـفــت
الـتقـنـيـــات الــصـــوريـــة والــضـــوئـيـــة
والــسمـعيــة وفقـاً لاحـدث مـنجـزات
التـكنولوجيـا الحديثة في الـتصوير
وفي الـتسجـيل الصـوتي، وكـذلك في

بـالـربـط بين الـصـورة الــدراميـة في
الفــيلـم والــصـــورة الـــذهـنـيـــة الـتـي
تـثـيـــــرهـــــا في عقـــــول المـــشـــــاهـــــديـن

ونفوسهم. 
ولكل لـقطـة خـاصـيتهـا الـتي تـثيـر
لــدى المـتفــرج حــالــة مـن التـشــويق
المـــطلـــــوب، مــثـل )وجهـــــة الــنــظـــــر(
فـــالغـنـي المـتــسلـط مـثلاً، هـــو غـيـــر
الــــثــــــــــــوري الـــــــــسـجــــين، وكــــــــــــذلـــك
)الاحـسـاس( الـذي تـثيـره الحـشـود
الـثــائــرة هــو غـيـــر ذلك الاحــســاس
الـــذي يعـيــشه الملـك في مخـــدعه او
غــرفــة نـــومه مع المـلكــة والجــواري،

تمـتــاز )بـتعـبـيــرهــا الاوحـــد( لانهــا
تــنـقـل الـــــشـخــــصــيـــــــات والاشــيـــــــاء
نفسهـا، فترى مـثلاً )انتونـي كوين(
المــمــثل، ونـــــرى كـــــذلـك الـــصحـــــراء
الليـبيـة والاشجــار، والبـيئـة بكـامل
خصائصها التي تختلف تماماً عن
البـيئـة الايـطــاليــة -مثـلاً- واخيـراً
هي صــورة )تـشـكيـليــة( تقــوم علــى
قـــــدرة )الــتـكـــــويــن( الفــيلــمــي، مــن
تـشكيل مـضامـين فيلمـية تـنبع من
داخـل احـــــــــــداث الـفـلــــم وقــــــصــــتـه،
وكــذلـك تحتــوي  مـضــامين ذهـنيــة
تــؤثـــر علــى المـتفــرجـين فـيقــومــون

)بحضورها(  وآنيتها وكأنها تحدث
في هذا الـوقت الذي نشـاهدها فيه،
أي: هـــنـــــــا والان. وكـــــــذلـك تمـــتـــــــاز
الصورة بأنها )واقعة فنية( يشكلها
فـنــــان الـــسـيـنـمــــا، ولــــذلـك تمـتــــاز
الـــسـيـنـمــــا بـــــانهــــا تــضـع للــصــــورة
)دلالــــــــــــة( ومـعــــــــــــانــــي مـخــــتــــــــــــارة،
يــتقــصــــدهــــا صــــانـع الفــيلـم، لـكـي
يــوصل هــذه المعــاني الــى متفــرجه،
واشـتـغل كـبـــار الــسـيـنـمـــائـيـين مـن
خلال )التـوليف( او المـونتـاج لخلق
مـعـــــــان بــين الـلـقــــطـــــــات عــنـــــــدمـــــــا
يوصلـون بينهـا، وكذلك ان الـصورة

مـوســوعــة المـمـثـــل فــي الـسـيــنـمــا الـعـــربـيـــة
الفـنانين المصـريين كبيرهـم وصغيرهم
ومـــســـــاحـــــة الــتعـــــريـف بهـم هــي اوسع
مـــســــاحــــة مــن الفـنــــانــين العــــرب.. مع
نقـــص واضح في المـعلــــومــــات المــــدرجــــة
عـنهـم علـــى الـــرغـم مـن ان الــسـيـنـمـــا
العراقـية تـوقفت عجلـتها عـن الدوران
عـام 1992 والموسـوعة انجـزت طباعـتها
وصدرت عام 2002 ووصل الامر الى ان
يتـم نشر صـورة غزوة الخالـدي الممثلة
العــــراقـيــــة بــــدلاً مـن صــــورة المـمــثلــــة
اللـبـنـــــانـيـــــة امـــــال عفـيــــش وكلاهـمـــــا
اشتــركتــا في فيلـم )القنــاص( لفيـصل
الــيـــــاســـــري فحــضـــــرت صـــــورة الاولـــــى
وغابـت سيرتها وحـضرت سيرة الـثانية
وغابت صـورتها، وهـذا ما حصل مع د.
فـــاضل خلـيل الــذي قـــرنت مـع سيــرته
صــورة مــشـتــركــة لقــاسـم الملاك وعـبــد
عـلـــي الـلامـــي، ووصـل الامــــــــر الــــــــى ان
يــسـتحـــوذ المـمـثلـــون المــصـــريــــون علـــى
حـصـــة الاســـد في نــشـــر صـــورهـم علـــى
الغلاف الاول والاخيـر للمـوسوعـة من
دون نـشــر ايــة صــورة لاي ممـثل عـــربي
بــاستـثنـاء ممـثلين اثـنين او ثلاثــة من

سوريا ولبنان.
وعلـى الــرغم ممـا ذكـرنــاه من نــواقص
انطـوت عليهـا هـذه المـوسـوعـة، الا انهـا
كانت بحق رافـداً توثـيقياً لا غـنى عنه
للـمكتبـة السـينمـائيـة العـربيـة نتمـنى
ان يـتم تلافي تـلك النـواقـص في طبعـة

ثانية منقحة. 

وحدك يزيـد من احساسـك بالمتعة( لا
يــــــشـفـع لـه ان يـــبـــتـعــــــــد عـــن تحـقـــيـق
وتنفيـذ عملـه في اعداد هـذه الموسـوعة
عـن الامـــانـــة والحـيـــاديـــة في الـتعـــريف
بمـمــثلـي الـــسـيـنـمـــــا العــــربـيــــة دونمــــا

استثناء.
فلـــــو اســـتعـــــرضــنـــــا اســمـــــاء المــمـــثلــين
العـراقـيين الــذين أوردهـم لنجــدهم لا
يــتجـــــاوزون اصــــــابع الــيـــــديــن في وقــت
قـدمـت فيه الــسيـنمـا العــراقيـة تـسعـة
وتـسعـين فيـلمــاً روائيــاً فــاغفـل اسمــاء
مـهمـــة مثـل: جعفــر الــسعــدي وســـامي
عبــد الحـميــد وزيـنب ونــاهــدة الــرمــاح
وطعــمـــــة الــتــمــيــمــي وحقــي الــــشــبلــي
وبـــدري حــســـون فـــريـــد وفـــوزيـــة عـــارف
ومقـــــداد عـبـــــد الـــــرضـــــا وصـــــادق علـي
شـاهـين وغيــرهم . وقـد يقـول قـائل ان
الكـــاتـب لـيــس مــطلـــوبـــاً مـنه ان يـــورد
اســمـــــاء الجــمــيع، ولـكــن هــــــذا القـــــول
يـــــدحــــضه الـكـــم الهــــــائل مــن اســمـــــاء
المـمــثلـين بمـن فــيهـم حـتـــــى المـمــثلـين
الاطفــال الــذيـن لـم يـتجــاوز عـمــرهـم
الـثـمــانـي سـنــوات ولـم يــشــاركــوا ســوى
بفــيلــمــين وهـكـــــذا الامـــــر بـــــالــنــــســبـــــة
لفـنــــانـين آخــــريـن لــم يقــــدمــــوا ســــوى
فيلمين او اربعة على احسن تقدير الا
ان اسمــاءهم وردت دون ان تــرد اسمــاء
غيـرهـم من  المـمثـلين العـرب الاخــرين
وهم كثر قد يشخصهم المتخصصون.

ــــــــرة وفــــــــوق هــــــــذا وذاك تجــــــــد ان ســـي
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المـوسـوعـة علـى ضخـامتهـا واحتـوائهـا
على أسماء فـنانين )شاركوا جميعاً في
تـــشـكــيل وجــــدانـنــــا الانـــســــانــي ونحـن
نـــشــــاهــــدهـم في اعـمــــال كـثـيــــرة عـبــــر
الافلام والمــــســــــرحــيــــــات والمـــــسلـــــسلات
الـتلفــزيــونيــة( وعلــى الــرغم مـن انهــا
كما جاء في المقـدمة )محاولة للتعرف
علـــى اغلـب مـن قـــامـــوا بـــالـتـمـثـيل في
افلام الـــسـيـنـمــــا العــــربـيــــة(، الا انهــــا
جــاءت محتـويـة علــى اسمــاء الممـثلين
المــصــــريـين اكـثــــر الــــى حــــد كـبـيــــر مـن
المـمثلـين في البلــدان العــربيـة الاخـرى
ولاسـيـمــــا في بلــــد مـثـل العــــراق، اذ ان
المـتـتـبـع لهـــذه المـــوســـوعـــة الـتـي رتـبـت
حـــسـب الحــــروف الابجــــديــــة يجــــد ان
المـوسوعـة تغفل اسمـاءً مهمـة كان لـها
بـاعهـا المعـروف في الـسيـنمـا العــراقيـة
ســـــــواء تـلـك الــتــي واكــبــت او سـجـلــت
حــضـــورهــــا -في افلام الـبـــدايـــات او في

الافلام التالية. 
وعـلى الـرغم مـن ان السـينمـا المصـرية
تــصــــدرت انـتــــاجـــــاتهــــا الـــسـيـنـمــــا في
البـلدان الـعربـية سـواء من حـيث الكم
او النــوع الا ان هــذا لا يـشفـع للكــاتب
محمـود قـاسم ان يخـرج عـن الشـروط
المـتعــــارف علـيهـــا في اعـــداد مـثل هـــذه
المــوســوعــات حـيـث كــان يجـب علـيه ان
يعـتمد ويتعاون مـع الجهات المعنية في
البلـدان العـربيـة الاخـرى إذ ان ايمـانه
بـ " ان ممــارســة هــذا النــوع مـن العـمل

مايكل مور يطلق مهرجانه
السينمائي ..! 

يعـتــــزم مخــــرج الأفلام الــــوثــــائقـيــــة الـــشهـيــــر
مــــايـكل مــــور إطـلاق مهــــرجــــان سـيـنـمــــائـي في
موطنه بولاية ميتشغان يتم من خلاله عرض
عـــــدد مــن الأفلام الــكلاســيـكــيـــــة لـعل أبـــــرزهـــــا
"متمـرد بدون قضيـة" و )الفك( وأعلن مور أن
أيـــــــاً مــن أفـلامـه المــثــيـــــــرة لـلـجـــــــدل لــن تجـــــــد
طـريقهـا للعـرض كفيلـميه )فهـرنهـايت 9/11(

و)بولنغ من اجل كولمبيان( .. 
لجنـة مهـرجـان مـدينـة تـريفـريـس السـينمـائي
ممثلـة بـرئيـسهـا مـايكل مــور حصلـت الأسبـوع
المــاضي علـى اذن مفــوضيّ المــدينـة بــاستخـدام
المـتـنـــزه المــطل علـــى بحـيـــرة خلـيج مـيـتــشغـــان
للـعرض بـاستخـدام شاشـات ضخـمة في الـهواء

الطلق. 
فـيمــا أعلن مــايكل مــور ان المهـرجــان سيــشمل
مــــــا يقـــــارب 30 فــيلــمـــــاً لــم يـكــن للــــســيـــــاســـــة
والـــتحــــــزبــــــات دور في اخــتــيــــــارهــــــا حــيــث كــــــان
الإهتمـام مـنصبـاً علـى تـرويج الـفن والثقـافـة،
وســتعــــرض الأفـلام علــــى شــــاشــــات بــطــــول 49
قــدمــاً وعــرض 24 .. وكــرسـت لجـــان المهــرجــان
جـهــــــــــودهــــــــــا في اخــــتــــيــــــــــار عــــــــــدد مــــن الأفـلام
الـكلاسيـكيـة بـالإضـافـة إلــى الأفلام المـسـتقلـة
والأجـنـبـيـــة مع الأخـــذ بـــالإعـتـبـــار أن يـتـــراوح

PG.  وG تقييم الأفلام المعروضة بين
وقـد قـدرت تكــاليف المهـرجـان بـ150 ألف دولار
ســتغــطـــى بمـبــيعـــات الـتـــذاكـــر والـتـبـــرعـــات ..
ويـأمل مور بـأن يتحـول المهرجـان إلى احـتفال
سينمـائي سنـوي لإظهار مـدى إهتـمام الـشعب

الأمريكي بصناعة الأفلام الجيدة.

اخبار سينمائية


